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 :الملخص

بدال في رسم المصحف العثماني من خلال كتاب جميلة أرباب المراصد في شرح بحث ظاهرةَ الإيتناول هذا ال
هـ(، بوصفها من الظواهر التي تداخل فيها الرسم 732عقيلة أتراب القصائد للإمام برهان الدين الجعبري )ت  

الج منهج  الكشف عن  إلى  البحث  واللغة، ويهدف  الظاهرة،  بالأداء  هذه  توجيه  في  التي  عبري  الأسس  وبيان 
في ولغات   اعتمدها  القراءات،  الاشتقاقي، ووجوه  بالأصل  الرسم  ربط  في ضوء  الحروف،  بين  الإبدال  تفسير 

استقراء   على  القائم  الوصفي،  التحليلي  المنهج  البحث  واعتمد  القرآنية،  والفاصلة  الوقف  ومراعاة  العرب، 
راءات، وتوصّل البحث إلى قوال أئمة الرسم واللغة والقبالإبدال، وتحليلها في ضوء أنصوص الجعبري المتعلقة  

أنَّ الإبدال في رسم المصحف عند الجعبري ظاهرة مقصودة، منسجمة مع نظام الرسم العثماني، وليست خروجًا 
لوظيفة الدلالية للرسم عن القياس الإملائي، كما كشف عن اعتماد الجعبري منهجًا تركيبيًا في التوجيه، يُبرز ا

 لقراءة. اني وسعته في استيعاب وجوه االعثم

Abstract: 

This study examines the phenomenon of substitution (ibdāl) in the orthography of the 

Uthmānic Muṣḥaf through the work Jamīlat Arbāb al-Marāṣid fī Sharḥ ʿAqīlat Atrāb 

al-Qaṣāʾid by Imām Burhān al-Dīn al-Jaʿbarī (d. 732 AH), The study views 

substitution as a phenomenon resulting from the interaction between orthography, 

recitation, and linguistic principles. It aims to uncover al-Jaʿbarī’s methodological 

approach to explaining substitution and to identify the foundations upon which he 

interpreted substitution between letters, particularly through linking orthography with 

etymology, modes of recitation, Arab dialects, and considerations of pause and 

Qurʾānic verse endings,The study adopts a descriptive-analytical method based on 

inductive examination of al-Jaʿbarī’s texts related to substitution, analyzed in light of 

the views of leading scholars of Qurʾānic orthography, linguistics, and recitation. The 

findings reveal that substitution in the Muṣḥaf, according to al-Jaʿbarī, is an 

intentional phenomenon consistent with the fixed Uthmānic orthographic system and 

does not constitute a deviation from standard spelling. Moreover, al-Jaʿbarī employs 

an integrative approach that highlights the semantic function and flexibility of the 

Uthmānic script in accommodating multiple readings. 
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 المقدمة 
  : القائل  العالمين  رب  لله  ضمَّ  الحمد  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  ٱ  ُّ ،

والصلاة والسلام الأتمَّان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله الطيبين  
 إلى يوم الدين وبعدُ:  ه الميامين ومن تبعهم بإحسانوأصحاب

بقضايا   اتصالًا  وأوثقها  والقرآني،  اللغوي  الدرس  مباحث  أدق ِّ  من  العثماني  المصحف  رسم  فعلم 
الأداء والقراءة والبنية الصوتية والصرفية، إذ لً يُنظر إليه بوصفه علماا كتابيًّا خالصا، بل بوصفه  

اللغوية والأدائية القوم على مراعاة جملة من الًع نظاما له علله وضوابطه، وي تي استقر   تبارات 
عليها النقل والتلق ي، ومن هنا كان النظر في ظواهر الرسم، ولً سيما ما يتصل بالإبدال، مدخلاا  

 .ي عليهامهمًّا لفهم طبيعة هذا الرسم، والكشف عن الأسس التي بُن
  رسم، والًشتقاق بالأداء، وقد ة التي تداخل فيها الصوت بالوتُعَدُّ ظاهرة الإبدال من الظواهر اللغوي

دعا  الذي  الأمر  الشريف،  المصحف  ألفاظ  عدد من  بوضوح في رسم  التداخل  هذا  آثار  تجل ت 
فيها من   يُتوهم  قد  لما  دفعاا  الظاهرة وبيان عللها،  توجيه هذه  إلى  واللغة  والقراءات  الرسم  علماء 

ن  السياق يبرز جهد الإمام برها وج عن سنن العربية، وفي هذا  مخالفة الإملاء القياسي أو الخر 
)ت   الجعبري  التي 732الدين  الجهود  أبرز  من  بوصفه  المراصد،  أرباب  جميلة  كتابه  في  هـ( 

عالجت ظواهر الرسم معالجة توجيهية قائمة على الربط بين هيئة الحرف المكتوب وما يلابسه  
 .من وجوه الأداء واللغة

ه الإمام الجعبري ظ   هذا البحث على تساؤلٍ مفاده:وتقوم إشكالية   اهرة الإبدال في رسم كيف وجَّ
المصحف؟ وما الأسس التي اعتمدها في تفسير هذا الإبدال بين الحروف المختلفة؟ ويندرج تحت  
بالأصل   الًحتجاج  وحدود  الإبدال،  بأنواع  المتصلة  الجزئية  الأسئلة  من  عددٌ  العام  التساؤل  هذا 

 .الرسموالفاصلة القرآنية في توجيه ومدى اعتبار الأداء والوقف  الًشتقاقي،
وتنبع أهمية هذا البحث من كون مثل هذه الموضوعات قد غفل عنها الكثير من الدراسين للعلوم  
الشرعية والعربية مما جعلها نادرة وقليلة، فضلا عن كون الموضوعات التي تختص بعلم الرسم  

ى كتاب الله العزيز، وكذلك يسعتب منزلة وأكثرها شرفاا وهو  هي موضوعات متصلة بأعظم الك
البحث إلى إبراز منهج الإمام الجعبري في التعامل مع ظاهرة الإبدال، إذ الجعبري هو من كبار  
العلماء الذين عنوا بدراسة رسم المصحف وتوجيه ظواهره، كما أن كتابه ) جميلة أرباب المراصد 
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القصائد  أتراب  عقيلة  شرح  الشاط  في  شروح  أكبر  من  يعدُّ  أ(  وربما  وأشملها  وأوسعها  كثرها  بية 
 فائدة، وكذلك هو مصدر لكثير من كتب القراءات المعتمدة في علم القراءات القرآنية. 

 :ويهدف هذا البحث إلى
بيان أنواع الإبدال التي تناولها الإمام الجعبري في كتابه، وتحليل توجيهاته لهذه الظاهرة   •

 م العثماني في ضوء الرس
 .لربط بين الرسم والأداء والأصل اللغوي لتي اعتمدها في االكشف عن الأسس ا •
 .إبراز ملامح منهجه العام في تفسير ظواهر الرسم •

في  الجعبري  الإمام  نصوص  استقراء  على  القائم   ، الوصفيَّ التحليليَّ  المنهجَ  البحث  اعتمد  وقد 
ضو  في  توجيهاته  وتحليل  المراصد،  أرباب  و جميلة  واللغة  الرسم  أئمة  أقوال  مع ء  القراءات، 

 .واهد القرآنية واللغوية ذات الصلة، دون الخروج عن حدود المادة المدروسةالًستعانة بالش
إلى ست مسائل، عولجت    –وفقاا لأنواع الإبدال الواردة في النصوص المدروسة    –وانقسم البحث  

المنهج، بما  حليل، مع المحافظة على وحدة  كلُّ مسألة منها معالجة مستقلة من حيث العرض والت
صورة متكاملة عن توجيه ظاهرة الإبدال عند الإمام الجعبري، ويُبرز دقة نظره يُسهم في تكوين  

 .في فهم الرسم العثماني وأبعاده اللغوية والأدائية
وفي ضوء بحثي عن دراسات أكاديمية علمية سابقة تتصل اتصالً وثيقا بموضوع هذا البحث، 

 سات السابقة التي وجدتهاوضوعات قليل، ومن أبرز الدرالً أنني وجدت أن مثل هذه المإ
 توجيه ظواهر الرسم العثماني عند ابن البناء المراكشي، لفتحي بودلفة  .1
) حفظه الله  .2 الحمد  قدوري  غانم  الدكتور  للأستاذ  تاريخية،  لغوية  دراسة  المصحف  رسم 

 تعالى ( 
دكتور إياد سالم صالح  سين في القاهرة، لأستاذنا الظواهر الرسم في مصحف جامع الح .3

 ائي السامر 

 التمهيد 
 مصطلح التوجيه في اللغة والاصطلاح

 أولا: التوجيه لغةً:
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ا منها على   اللغة العربية، وأغراضه متعددة وسأعرض بعضا للتوجيه أكثر من معنى في معاجم 
 سبيل الذكر لً الحصر: 

ء، والوجه مستقبلٌ لكل لةٍ لشيء: أصلٌ واحد يدلُّ على مقابقال ابن فارس: ))الواو والجيم والها
  6/ 88ه،  1399شيء، يقال: وجْه الرجلِّ وغيره، وربَّما عُبَرَ عن الذات بالوجه(( ) ابن فارس،  

.) 
وكذلك يستعمل في صحة الشيء، سواء كان ماديًّا أم معنويًّا، كقولهم: ليس لكلامك هذا وجه،  

 ( 322/ 2ه، 1419ري، يريدون ليس له صحة )الزمخش
ا، إذا ساقته، مصدرٌ للفوالتوجيه   عل الثلاثي المضعف العين ومنه: وجهت الريح الحصى توجيها

والوجيه من   وجهين،  ذو  أي:  وكساء موجه،  ا،  واحدا ا  وجها إذا صيرتها  المَطَرة،  ووجهت الأرض 
منظ )ابن  التوجيه  الفعل  ذلك  ويسمى  النتاج،  عن  معاا  يداه  تخرج  الذي  ه، 1414ور،الخيل 

13 /558 ) 
 لاحًا:توجيه اصطثانيا: ال

 التوجيه في اصطلاح علم الرسم العثماني:
بحثت كثيراا عن تعريف اصطلاحي لتوجيه ظواهر الرسم العثماني سواء في كتب التراث العربية  
أو الكتب الحديثة المختصة بعلم الرسم، فلم أعثر على تعريف اصطلح عليه العلماء لبيان المراد 

حظ أن التوجيه في وقتها لم يكن  لرسم القديمة التي وصلتنا يلاالتوجيه، ومن يقرأ كتب علم امن  
إلً مباحث فرعية من كتبهم، إن وجدت هذه المباحث، أو عناوين لموضوعاتهم كما في المقنع  

الب للإمام الداني، وتذكر المصادر أنَّ هناك كتباا في التعليل لم تصل إلينا، مثلاا لمكي بن أبي ط 
ذكره اللبيب في درته ونقل عنه في أكثر    ل عنوانه )علل هجاء المصاحف( القيسي كتاباا في التعلي

للداني كتابٌ في  أنَّه في جزأين، وكذلك  إنباه الرواة وذكر  القفطي في  من موضع، وكذلك ذكره 
 ( 3/318ه،  1406التعليل ذكره في المقنع )القفطي، 

ا  نجاح  بن  سليمان  داود  لأبي  والتوكذلك  الرسم  في  كتابٌ  لهجاء  لأندلسي  )التبيين  اسمه  عليل 
التبيين المطبوع، قال في أوله: ))سألني مص حف أمير المؤمنين عثمان( اختصره في مختصر 

سائلون من بلادٍ شتى أن أجرَّد لهم من كتابي المسمى بالتبيين. ..، دون سائر ما تضمنه الكتاب  



 

 

 

 696 

 مـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراســـات الإنـسـانـيـــة

 / الجزء الأول  2026السنة الحادية والعشرون / حزيران  / لثامن والثمانون المجلد الثاني والعشرون/ العدد ا 
 

 على من أراده(( ) أبو داود/  الحجج والتعليل ليخفَّ نسخُهالمذكور، من القراءات، والمعنى...، و 
 ( 3-4/ 2ه، 1423

وبيان   وإحصائها  الظواهر  بتوصيف  عنوا  ما  بقدر  الرسم  ظواهر  بتوجيه  يشتغلوا  لم  فالمتقدمون 
ةا في بداية الأمر، لأنَّ الظواهر   مواضعها، لأن الحاجة إلى الخوض في توجيهها ربما لم تكن مُلحَّ

ي الحمد يقول: ))ويبدو د الأستاذ الدكتور غانم قدور كتاباتهم وإملائهم، لهذا نج  كانت من صلب 
ما جاء  تعليل لكل  إيجاد  إلى محاولة  تدفعهم  يجدوا حاجة ملحة  لم  المتقدمين  الرسم  أن علماء 
هو   الأول  همهم  وكان  العربية  علماء  متأخر  وقت  في  وضعها  التي  القواعد  على  مُنقاس  غير 

ال هجاء  صور  العثمانية  ضبط  المصاحف  في  )قدو كلمات  الغاية((  ذلك  في  الحمد،  فبلغوا  ري 
 ( 292د.ت، 

التوجيه  وهي:  المفهوم  هذا  لوصف  مصطلحات  ثلاثة  وحديثاا  قديماا  الرسم  علماء  استعمل  وقد 
 والتفسير والتعليل 

أنَّ العالم والجدير بالتبيان أنَّ هذه المصطلحات الثلاثة تؤدي بمجملها إلى المعنى نفسه، فقد نجد  
بٍ واحدٍ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدلُّ على  ذه المصطلحات الثلاثة في كتاالواحد يستعمل ه

 أنَّ استعمال هذه المصطلحات لم يكن على وجه البدل.
فعلى سبيل المثال الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد الذي يعدُّ أبرز المتخصصين في هذا العلم  

اسة لغوية  ثة في كتابه ) رسم المصحف در يستعمل هذه المصطلحات الثلا  في عصرنا هذا، نجده
 تاريخية ( الذي هو رسالة علمية في أصله. 

ويمكن القول إنَّ مصطلحات التوجيه والتعليل والتفسير تُستعمل في علم الرسم العثماني للدلًلة  
ي على خلاف الرسم  على معنى واحد، وهو السعي إلى فهم أسباب مجيء ظواهر الرسم العثمان

و  الكام القياسي،  الحكم  عن  الكشف  أو  محاولة  لغويًّا  تأصيلاا  وتأصيلها  الظواهر  هذه  وراء  نة 
 تاريخيًّا 

 المسألة الأولى: إبدال الياء ألفًا 
تعالى:   قوله  رسم  مسألة  يي َّ  تندرج  يى  ين   ٱ   فيها  36]النساء:  ُّ ظهر  التي  المواضع  من   ]

إذ نُقل أن كلمة ) ذي    ولً سيما مصاحف أهل العراق،  اختلاف يسير في رسم بعض المصاحف،
لف على وجه شاذ، في حين استقر رسمها في جملة المصاحف بالياء، بت في بعضها بالأ( كُت



 

 

 

 697 

 مـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراســـات الإنـسـانـيـــة

 الأول / الجزء  2026 حزيرانالعشرون /  الحادية و والثمانون/ السنة   الثامن والعشرون/ العدد   الثانيالمجلد 
 
 

ا في مواضع  واقعا ذلك  البنية والإعراب، وإن كان  أحياناا اختلاف في  يترت ب عليه  وهو اختلاف 
 قليلة من المصحف. 

ه الإم ر أن رسم الام الجعبري هذه الظاهرة توجيوفي هذا السياق وج  ا محكماا، فقر  ياء في ) ذي (  ها
إنما هو قياسي جارٍ على ظاهر الرسوم المشهورة المعتمدة في المصاحف، بينما وُج ه رسم الألف 
عليه   نص   ما  وهو   ، الكوفة  أهل  مصاحف  بعض  عن  المنقولة  الشاذة  للقراءة  موافقة  أنه  على 

الياء افقة الشاذة (( م والمشهورة ، ووجه الألف مو أنها قياسية على ظاهر الرسو   بقوله: )) رسمُ 
  ، ،  1431)الجعبري  الرسم 289–288ه  أصل  بين  يوازن  منهج  عن  يكشف  توجيه  وهو   )

 المستقر وبين ما ثبت نقله على وجه الشذوذ دون إخلال بنظام الرسم العام. 
ن ذلك رسم  غاير في البنية والإعراب، ومفاختلاف الحركة أو الحرف هو اختلاف قد يفضي إلى ت 

ٱ  ين  يى يي َّ  قوله تعالى:  ) ذا ( بالألف في   [ حيث رُسمت بالألف دون الياء، مع  36]النساء:  ُّ
 أن الظاهر يقتضي الجر؛ لكونها نعتاا للفظ الجار المجرور.

فت إلى اسم  وإنَّ ) ذو ( من الأسماء الستة وهي أسماء تلازم الإضافة، وتُعرب بالحروف إذا أُضي
قر   ما  وهو  وتابظاهر،  المفصل،  في  الزمخشري  ي ره  وابن  هشام،  ابن  عليه  وخالد عه  عيش، 

وا على لزوم إضافتها، واختصاصها بالًسم الظاهر دون المضمر، وتنو ع إعرابها   الأزهري، إذ نص 
ٱ كل كم لج لح َّ  بالحروف تبعاا لمواقعها، ومن شواهد ذلك قوله تعالى:   رفوعة  ، إذ جاءت)  ذو( مُّ

؛  1/64؛ ابن هشام د.ـت ،  1/33،   ه  1414ذا الباب )الزمخشري ،  بالواو على الأصل في ه
 (. 1/693ه ،  1421؛ الجرجاوي ، 1/154ه ،  1422يعيش ، 

ذَا   وقد نقل أبو عمرو الداني عن الكسائي والفراء أن في بعض مصاحف أهل الكوفة ﴿وَالْجَارَ 
بع أنه صر ح  غير  بالألف،  في غيرها  الْقُرْبَى﴾  الرسم  هذا  وجود  ثبوت  دم  وعدم  مصاحفهم،  من 

ا غير   ءة به عن أحد من القر اء، مما يدلُّ على أن هذا الوجه لم يخرج عن كونهالقرا نقلاا محدودا
 (. 107معتمد في عموم الرسم )الداني ، د.ت ، 

هو  وعلى وفق هذا الرسم بالألف ظهر توجيه نحوي آخر، وهو نصب )ذا( على الًختصاص، و 
روا أن من قرأ توجيه ذكره أصحاب معاني ا ها بالألف لزمه أن ينصب قوله تعالى: لقرآن، حيث قر 

ذا  الجار  وأخص   المعنى:  فيكون  به،  النصب  يكون  فعل  إضمار  على  الْقُرْبَى﴾،  ذَا  ﴿وَالْجَارَ 
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د.ت ،    القربى، وهو توجيه يربط الرسم المختلف بوجه معتبر من وجوه الإعراب العربي )الفراء ،
1/267 .) 

تابع الآ الموقد  تنبيه على  لوسي هذا  ذلك  تفيد الًختصاص، وفي  النصب  عنى، فذكر أن قراءة 
ظَم حق الجار، لما في تخصيصه بالذكر من تعظيم لشأنه وإبراز لحقه )الآلوسي ،   ه ،  1415عِّ

3/28.) 
د  الًختصاص  على  النصب  جعل  إذ  التوجيه،  هذا  إلى  الآلوسي  الزمخشري  سبق  على  وقد  الًا 

ن ذلك بما ورد من نظير قرآني صريح، وهو  تماع حق الجوار والقربى، وقر تعظيم حق الجار لًج 
ٱ لخ لم لى لي مج مح مخ  مم َّ  قوله تعالى:   [ حيث نُصبت الصلاة الوسطى على  238،]البقرة:ُّ

العناية والتشريف )الزمخشري ،   للدلًلة على مزيد  العربية  الوجه، وهو أسلوب معروف في  هذا 
 (. 509/ 1ه ، 1407

ا من  الرغم  النحويين  وعلى  ذكر ختلاف  كما  الصرفي،  الوزن  حيث  من  ذو(   ( كلمة  بناء  في 
يذهب   ياء، في حين  بالتحريك، ولًمها  )فَعَلَ(  المرادي من أن مذهب سيبويه يجعلها على وزن 

هذ  فإن  الوجهين،  باحتمال  كيسان  ابن  قول  مع  واو،  ولًمها  فَعْل  وزن  على  أنها  إلى  ا الخليل 
ه توجيه  يؤثر في  الإع الخلاف لً  اختلاف  الظاهرة؛ لأن  اختلاف حرف  ذه  ناشئ عن  هنا  راب 

الإعراب بين الواو والألف والياء، لكونها من الأسماء الستة، لً عن أصل بنائها الصرفي، وهو 
 (. 1/319ه ،  1428ما يضبط محل الخلاف بدقة )المرادي ، 
قوم على أصلٍ  ذا ( ي –ي ي لظاهرة الإبدال في رسم ) ذ وخلاصة المسألة أن توجيه الإمام الجعبر 

أساسه التمييز بين الرسم القياسي الغالب، والرسم الشاذ المنقول، ويُظهر أن اختلاف الرسم في 
والقراءة والإعراب،  الرسم  بين  تداخل منظم  ثمرة  الموضع ليس خللاا في الضبط، وإنما هو  هذا 

 ه المسألة.مثلة النحوية المثبتة في هذ وهو ما تؤكده الشواهد القرآنية والأ
 المسألة الثانية: إبدال الألف واوًا 

الإمام   لها  أفرد  التي  الظواهر  من  العثماني  الرسم  ألفاظ  بعض  في  الألف  عن  الواو  إبدال  يُعد  
على   يدل   ا  مقصودا ا  توجيها بوصفها  المراصد،  أرباب  جميلة  كتابه  في  خاصة  عنايةا  الجعبري 

الًشتقاق لغات الأصل  لغة من  أو على  للكلمة  الق   ي  الإملائي  العرب، لً مجرد خروج عن  ياس 
 المألوف. 
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ومن أبرز ما مث ل به لذلك رسم كلمة ) بـالغدوة ( بالواو في جميع مصاحف الأمصار، وهو رسمٌ  
الحرف  دلًلة  فهم  في  منهجه  عن  كاشفاا  له  الجعبري  توجيه  فجاء  الأوائل،  الكُت اب  عليه  أجمع 

 ي المصحف.المكتوب ف
: )) الدلًلة على أصل الألف ؛لأنه من غدا يغدو، فقراءة الواو و )بالغدوة( بقولهلذلك وجَّه رسم وا

 ( 293–292ه،  1431قياسية، وقراءة الألف اصطلاحية يوافقه تقديراا كـالزكوة  (( )الجعبري ، 
، فذكر في العين أن  وقد رُوي عن الخليل بن أحمد أنه من أقدم من أشار إلى عل ة هذه الظاهرة

 (.3/317واو )الخليل ، د.ت ، صلاة كتبت بالتي مرجعها إلى الواو، مثل الالألف ال
كالصلوة   بالواو  فكتبت  والحياة،  الصلاة  قولهم:  في  الحجاز  لغة  التفخيم  ألف  أن  سيبويه   وذكر 

 (. 4/432ه ،  1408)سيبويه ، 
حف، وأن غيرها  بالواو جرت تبعاا لرسم المص  وعلل ابن قتيبة أن كتابة )الصلوة والزكوة والحيوة(

يُكتب إلً بالألف، مثل )قطاة، قناة، فلاة(. وذكر أن بعض أصحاب الإعراب عل ل   من النظائر لً
ذلك بأن العرب كانت تميل في اللفظ بهذه الألفات إلى الواو شيئاا، وقيل: بل رُسمت على الأصل  

و  لتحركها  ألفاا  فقلبت  واو،  الألف  أصل  فلأن  يظهر  كما  قبلها،  ما  )صلوات  انفتاح  جمعها  ي 
 ( 20 3؛ القلقشندي ،د.ت ، /247ت(. ) ابن قتيبة ، د.ت ، وزكوات وحيوا

ويؤيد هذا التوجيه ما ورد في بعض أقوال أهل العربية منقولً عن المبرد فيما رواه ابن السراج قوله  
 1396ف (، )ابن السراج  : ) و من آثر الصواب كتب في غير المصحف الصلاة والزكاة بأل

،  124ه،   البناء  ابن  ،  1990؛  في  (77م  الواو  رسم  أن  منه  يُفهم  تصريح  هذا  فقوله    ،
له علته ودلًلته، وهذا  بالمصحف،  القياسي، وإنما هو رسمٌ خاصٌ  المصحف ليس هو الإملاء 

ال الًصطلاح  إلى  لً  الأصل،  إلى  ه  موج  هنا  الرسم  أن  من  الجعبري  قرره  ما  مع  كتابي ينسجم 
 المتأخر.

تِّب وشبهه إنما هو محمول على لفظ التفخيم، لأن الألف إذا فُخ مت إلى أن ما كُ   وذهب المهدوي 
ا بأنها كُتبت من الواو في اللفظ، فكتبت لتدل على أن   قُرئت بالواو، فكتبت على ذلك، وعل ل أيضا

 ( 55ه ،1430أصلها واو )المهدوي ، 
ٱ لم لى لي مج مح  وله تعالى:  كلمة ) النجوة ( ، كما في ق  ومن الكلمات التي وردت بهذا الرسم ُّ

[، وأصلها من نجا ينجو، فألفها منقلبة عن واو، وكذلك كلمة ) 41]غافر:    مخ مم مى  مي َّ  
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﴾ ]الأنعام:   [، 52الغدوة ( الواردة في موضعين من القرآن، منها قوله تعالى: ﴿وَبِّالْغُدُو ِّ وَالآصَالِّ
ا كلوأصلها غدوة، أيضاا بألف منقل ا يربو،  مة ) الربا ( ، وأصلها من رب بة عن واو، ومن ذلك أيضا

الحيوة،   ( نحو:  من  بالواو  رسمه  استقر  ما  الكلمات  بهذه  ولحق  المصحف،  في  بالواو  فرُسمت 
ل(، أم مضافة إلى اسم ظاهر، أم جاءت  الصلوة، الزكوة ( سواء أكانت هذه الألفاظ معرفة بـ)ا

عتمد رسم هو إثبات الألف، وهو المير، فإن الوجه المشهور في النكرة ،وأما إذا أضيفت إلى ضم
في المصاحف، مع ورود خلاف غير مشهور في بعض الروايات في مسألة حذف الألف. ومن  

]الأنعام:   نْيَا﴾  الدُّ ﴿حَيَاتَنَا  تعالى:  قوله  الضمير  إلى  الإضافة  صَلَاتِّي  29أمثلة  ﴿إِّنَّ  وقوله:   ،]
)الداني  ل الًصطلاحي، لً على الواو.  [، حيث رُسمت الألف على الأص21وَنُسُكِّي﴾ ]الجاثية:  

 ،د.ت( 60-63
ومع اختلاف هذه التعليلات بين الإشارة إلى التفخيم أو إلى اللغة أو إلى الأصل الًشتقاقي، فإن  
على   علامة  المكتوبة  الواو  جعل  إذ   ، الرسم  جهة  من  لها  جامعا  يظل  الجعبري  الإمام  توجيه 

 قلبة عنه. في هذه المواضع، وإنما هي منيلا على أن الألف ليس أصلية الأصل، ودل
بالمصحف   ا  خاصا الرسم  هذا  جعلوا  الإملاء  علماء  أن  إلى  قدوري  غانم  الدكتور  ذهب  وقد 
الشريف، ثم مالوا في غيره إلى الكتابة بالألف حتى استقر ذلك في الًستعمال الكتابي منذ زمن 

 (. 142  ه ،1425بعيد )قدوري الحمد ، 
يبدو أن تعويض  الجعبري  الواو عن الألف في    والذي  )بالغدوة( ونظائرها عند الإمام  رسم نحو 

ليس مسألة صوتية فحسب، ولً مجرد نقل لظاهرة من ظواهر الرسم، بل هو توجيه مقصود يُراد 
بهذا  به الدلًلة على الأصل الًشتقاقي للكلمة، مع مراعاة ما يثبت من لغات العرب في نطقها. و 

ا مع ظواهر الرسم بوصفها علام  يظهر أن الجعبري يتعامل ات دلًلية واعية، لً بوصفها خروجا
 عن القياس فقط.

 المسألة الثالثة: إبدال السين صادًا 
المراصد   أرباب  جميلة  كتابه  في  الجعبري  الإمام  عندها  وقف  التي  الظواهر  من  الإبدال  يُعد  

بل من حيث دلًلة الحرف  ي؛ لً من جهة الصوت المفرد،  بوصفها من وجوه توجيه الرسم العثمان 
إبدالُ  المكت لذلك  به  مث ل  ما  جملة  ومن  أداء،  من  اللفظ  يحتمله  ما  على  أو  وب  ا  صادا السين 

ويكشف  الكتاب،  متعددة من  يتكرر في مواضع  توجيهٌ  وهو  القرآنية،  الألفاظ  بعض  العكس في 
ا اللغوي  بالبدل  الرسم  ربط  في  واضح  منهجٍ  لفظ  عن  ويأتي  السياق  هذ   في  الصراط لمعتبر،  ا 
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ا بي ناا لهذا التوجيه، إذ اجتمع فيه الأصل الًشتقاقي، وجواز الإبدال، واختيار الرسم الدال    أنموذجا
على ذلك فالأصل في هذا اللفظ من جهة الًشتقاق هو السين، إذ هو من مادة )سرط( بمعنى  

،    1414منظور ،  ؛ ابن1130/ 3ه،  1420الرازي ،  بلع، وهو أصلٌ لً نزاع فيه بين أهل اللغة )
7/313 .) 

صوتيًّا    سياقاا  أوجد  والًستعلاء،  الإطباق  حروف  من  وهي  الطاء،  قبل  السين  وقوع  أن   غير 
معروفاا عند العرب بجواز الإبدال؛ فانتقل اللفظ في بعض الًستعمالًت من السين إلى الصاد، لً  

لًشتقاق، وهذا المعنى  مع بقاء الأصل محفوظاا في ا  على جهة الوجوب، بل على جهة الجواز،
الذ  فهم  هو  أساس  وجعله  الموضع،  هذا  في  الصاد  لرسم  توجيهه  الجعبري  الإمام  عليه  بنى  ي 

ا: )وجه رسم الصاد الدلًلة على البدل؛ لأن السين هي الأصل إذ  الظاهرة رسماا وأداءا، فقال نصًّ
ا أو زاياا،  قاف أو خاء أو غين جاز قلبه  هو من سرطت: بلعت، وكل سين بعدها طاء أو ا صادا

، 251ه  1431الجعبري ،  ) (مجانسة الًستعلاء واتحاد المخرج هرباا من تنافر الضدينوبينهما ل
تعالى  254 قوله  في  البدلية  في  ومثلها   ،)  (  : ، الجعبري   (   ) والمصيطرون   ( و  ويبصط( 

 ( 260ه ، 1431

الم في  النظر  جهة  د  يحد  النص   المكوهذا  الصاد  يجعل  لً  إذ  ولً  سألة؛  الأصل  عن  بدلًا  توبة 
خةا له، وإنما يجعلها علامةا رسومية على وجود بدلٍ جائز في العربية يقتضيه السياق، فرسم  ناس

)الصراط( بالصاد لً يُفهم على أنه اختيارٌ لأحد الوجوه وإلغاءٌ لغيره، بل على أنه توجيهٌ مقصود  
 .ث الأداءيترك اللفظ على سعته من حي

التوجي هذا  عُرف في كلامويؤي د  ما  متقاربة    ه  ألفاظ  في  والصاد  السين  بين  التناوب  العرب من 
المعنى، حيث يتغي ر اللفظ تبعاا لمجاورة الحروف المستعلية مع بقاء الدلًلة، وقد ذُكرت في هذا 

وأنه واقعٌ في مواضع الباب أمثلة من استعمالهم تدل على أن الإبدال لغةٌ جارية، لً شذوذ فيها،  
 .(42)ابن السكيت ، د.ت ،  تحكمها صفات الحروف وتجاورهامخصوصة 

ا إذا جاورت الغين أو ما   وقد صر ح أبو الفتح بأن أصل هذه الألفاظ السين، غير أنها تُبدل صادا
في معناها، وعل ل ذلك بأن حروف الًستعلاء تجتذب السين عن سفالها إلى تعاليها، وأن الصاد  

ان الإبدال أيسر في النطق،  تلك الحروف في الًستعلاء؛ فكارك السين في المخرج وتشارك  تش
القراءات   تبيين وجوه شواذ  ( )المحتسب في  كما في ) سالغ، صالخ، صالح ، وصقر، صخر 

هذا 168/ 2والإيضاح عنها:   عن  عند حديثه  الزمخشري  إليه  أشار  الذي  نفسه  المعنى  وهو   .)
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ا أن هذ  ه  1407خشري ،  وات العربية ومخارجها ) الزما التحول موافق لقوانين الأصالباب، مؤكدا
 ،3/498). 

بي ن أن السين حرفٌ مهموسٌ مستفل، وأن  التعليل في إطار أدق، حين  وقد صاغ الرضي هذا 
فاختيرت  بينها؛  الًنتقال  فثَقُل  مستعلية،  مجهورةٌ  حروفٌ  المواضع  هذه  في  تليها  التي  الحروف 

لأنها   والصفيالصاد  الهمس  في  السين  الًتوافق  في  الحروف  تلك  وتوافق  فيتحقق  ر،  ستعلاء، 
 .(3/230ه ،  1395التجانس بعد الإبدال )البغدادي ، 

يثبته   ما  إلى  يتجاوزه  بل  الصوتي،  التعليل  حدود  عند  يقف  لً  الجعبري  توجيه  فإن  هذا،  ومع 
الصاد قراءة، فقد قُرئت ) وأصبغ (بالأداء؛ إذ إن الإبدال لم يبق في حي ز اللغة، بل ظهر في ال

ا إذا جامعت الغين أو الخاء أو القاف، مع بقاء قراءة  على أنها لغةٌ لبني كل ب يبدلون السين صادا
(، كما قرأ الجمهور) باسقات ( 8/418،    1420السين على الأصل عند غيرهم )أبو حيان ،  

الع لبني  لغةٌ  أنها  على  بالصاد  باصقات (   ( وروي  إذابالسين،  ا  السين صادا يبدلون  وليها   نبر، 
الًستعلا  حروف  من  ،  حرفٌ  حيان  )أبو  حرفان  أو  حرفٌ  وبينه  بينها  فصل  أو  ،  1420ء  ه 

9/531). 

 ) الصراط   ( كتابة  أن  من  الجزري  ابن  قرره  بما  أكثر  يتضح  الرسم  في  الدلًلة  وجه  أن   غير 
السين على الأصل، و  قراءة  لتحتمل  إنما جاءت  بالصاد  الصاد والإشمام، ونظائره  قراءة   تحتمل 

ها كانت ستضي ق هذا الًحتمال وتجعل بعض الأوجه مخالفة للرسم؛  وأن كتابة اللفظ بالسين وحد 
ومن هنا فر ق بين مواضع الرسم المختلفة، فجعل اختلاف الرسم سبباا لًختلاف ما يحتمله الأداء 

 .(1/12)ابن الجزري ، د.ت ، 

المسألة لً تدخل في باب البدل   ر غانم قدوري الحمد أنَّ هذهومن لطائف ما ذهب إليه الدكتو 
 ( 134المحض؛ لأنَّ أكثر من يقرؤن هذه الكلمات بالصاد  ) قدوري الحمد ، د.ت ، 

والراجح أن توجيه الإمام الجعبري لظاهرة الإبدال في رسم) الصراط ( يكشف عن منهج قائم على  
لاا لصوت واحد، فالصاد  وحافظاا لسعة الأداء، لً ناقالنظر إلى الرسم بوصفه دالًا على البدل،  

م تُكتب لإلغاء الأصل، بل للإشارة إليه مع ما يجوز أن يطرأ عليه من إبدال، وهو توجيه  هنا ل
  .ينطبق على نظائر هذه الظاهرة في مواضع أخرى من الكتاب 

 إبدالَ النون الخفيفة بألف المسألة الرابعة: 
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ه الإمام الجعبري إب على الوقف؛ لأن كُلاًّ من النون والألف قد  لاا   حمدالَ النون الخفيفة بألفٍ وجَّ
يَرِّدان في طرف الكلمة عند انتهاء النطق، فإذا وُقِّف على النون الخفيفة قُلِّبت ألفاا، وجاء الرسم 

تَرِّد    تابعاا لهذا المآل الوقفي، لً مبتدَعاا من غير أصل. ومث ل لذلك بالنون الخفيفة المؤك ِّدة التي
ا القرآن  في  فتحة  ﴿لَنَ بعد  تعالى:  قوله  نحو  ]العلق:  لكريم،  يَةِّ﴾  بِّالنَّاصِّ ا  قوله 15سْفَعا ومثل   ،]

رِّينَ﴾ ]يوسف:   اغِّ [، فهذه النون الخفيفة تُكتب في المصحف على  32تعالى: ﴿وَلِّيَكُوناا مِّنَ الصَّ
الو  عند  تبُدل  إذ  للوقف،  الألف؛ مراعاةا  قبل  )فتحتين(  تنوين  تقريهيئة  يُفهم من  كما  ألفاا،  ر  قف 

 .(513ه ،  1431بري ، الجعبري لهذا الوجه. )الجع

أما في  ألفاا،  القرآن إلً  تُرسَم في  لم  الخفيفة  النون  العربية أن  التوجيه عند أهل  يقو ي هذا  ومم ا 
اللغة فلا تخلو من حالين: أن تسبق بغير فتحة، أو أن تسبق بفتحة، فإذا سبقت بفتحة ظهر أثر  

في التوجيه. وقد استشهد ابن مالك على  سم بالألف عند الوقف سائغاا  لوقف بقلبها ألفاا، فكان الر ا
 :                                  فقال  هذا الصنيع بما يدلُّ على إبدالها ألفاا في الوقف، 

  ، ،د.ت  مالك  )ابن  قفاا((  قفَن  في  تقول  كما   *** وقفاا  ألفاا  فتحٍ  بعد   .(55))وأبدلنها 
إ بأن  يُشعر  البيت  ألفا وهذا  الخفيفة  النون  ما  بدال  وهو  النحاة،  عند  معروفة  قاعدةٌ  الوقف  في  ا 

 .يتصل اتصالًا مباشراا بتوجيه الرسم في هذه المواضع

جمهور  فمال  التقعيد،  جهة  من  بابها  في  اختلفوا  الظاهرة  هذه  تناولوا  حين  العربية  أهل  إن  ثم 
وناا،  ب الكوفيون إلى أنها تُرسم نلف كما رُسمت في المصحف، وذهالبصريين إلى أن تُكتب بالأ 

العثماني،  الرسم  جهة  يقو ي  بالألف  عليها  الوقف  على  القراء  وإجماع  المصاحف  عمل  أن  إلً 
 ( 521/ 3ه ،  1408ويُفهم منه أن الرسم جارٍ على مراعاة الوقف ومآله الصوتي. )سيبويه ،  

اب ره  به هنا ما قر  يُستأنس  الوقومم ا  تعليل  قلبٍ وإبدال،    ف ومان خالويه في سياق  يلابسه من 
حيث يذكر ما يدلُّ على أن الوقف يؤثر في هيئة الحرف المنطوق، ويُبرز علاقة ذلك بسلامة 

(. ويقع في معنى هذا ما ذكره أبو عمرو الداني    140م ، 1941الأسلوب العربي. )ابن خالويه ،
  وقف أصل معتبر في باب الرسم، بما يدلُّ على أن مراعاة ال  في سياق تعليل وجوه الرسم والوقف، 

الوقف  مراد  على  بالألف  كتب  ومما  المصحف،  في  مخصوصة  ظواهر  لتفسير  يُستعمل  وأنه 
التنوين المنصوب في كلمة ) إذن (، فيبدو أنها كانت يوقف عليها بالألف فجاءت مرسومة في  
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لً   وأِّذا   (  : تعالى  قوله  في  كما  ألفا  يؤتون  المصحف  لً  فإذا   " و   " وإِّذا  يلبثون   " و   " الناس 
 ( 144ه ، 1413،  المرادي؛ 50الداني، د.ت ، لأذقناك )

لً حرف آخره   وقد ذهب السيوطي إلى أن الوقف عليها وكتابتها بالألف دليلٌ على أنها اسمٌ منون 
للمضارع ناصبة  وقوع  لعدم  ا—نونٌ،  هذا —خصوصا إثبات  الصواب  وجعل  الموضع،  هذا  في 

  ، )السيوطي  القراء.  إجماع  وعليه  عند 183/  2،  1394المعنى  التوجيه  مدار  أن  غير   .)
ي لً يتجه إلى تصنيف الكلمة اسماا أو فعلاا بقدر ما يتجه إلى تفسير الرسم بمآل الوقف؛  الجعبر 

النون الخفيفة إذا وقعت بعد فتحة شب هت بالتنوين المنصوب في حالة النصب من جهة قلبها    لأن
تُشبه   لأنها  ألفاا؛  الخط  في  فكتبت  التنوين،  عمل  يُشبه  ما  على  رسمها  فجرى  الوقف،  عند  ألفاا 

 ( .254التنوين في الوقف. )ابن قتيبة ، د.ت ، 

يُعد  علةا  —في بعض المواضع—: وهو أن الوقفومن هنا يظهر وجهٌ مهم في توجيه هذه الظاهرة
ابن  قال  ولهذا  عارض،  أثر  مجرد  لً  المصحف،  في  الحرف  هيئة  اختيار  عن  كاشفة  رسميةا 
بالقرآن   استشهد  ثم  بالألف((،  عليها  ويوقف  الوقف،  في  ))تتغير  المخففة:  النون  في  الأنباري 

ٱ ني هج َّ  ا قرأ العرب كقوله تعالى: الكريم شاهدا أعلى من الشواهد الشعرية إذ القرآن ذروة م ،وإذا  ُّ
النون الساكنة بالألف كالتنوين   التدليل على أصالة ما نُسب إلى العرب من الوقوف على  أردنا 

 وجدنا شواهد كثيرة في شعرهم، ومنها ما نقله ابن الًنباري من شعر ابن الًعربي :  

ا على كرسيه معم ما  يحسبه الجاهل ما لم يعلما ** شيخا

،  أ  الأنباري   ( الوقف.  في  تُنطق  كما  بالألف  وكتبت  )يعلمَنْ(،  ساكنة  نون  ،  1424صلها  ه 
2/538  .) 

صلى الله عليه وسلم النبي  مدح  في  الأعشى  قيس  بن  ميمون  قول  العرب  عند  الصنيع  هذا  شواهد   :ومن 
دَا   لِّتَفصِّ ا  يدا حَدِّ سَهْماا  تَأْخُذَنْ  ولً   … تَأْكلنها  لً  والميتاتِّ   فإياك 

 (  2/504ه ، 1420والقلب في آخر الفعل ) لتفصدن ( )ابن الًثير ، وفيه إظهار أثر الوقف 

تُشبه ما   يلتقي مع مواضع قرآنية أخرى من جهة الوقف على ألفٍ  الباب  ويُلحظ كذلك أن هذا 
تُبدل إليه النون الخفيفة، مثل ما ورد في كلمات تنتهي بنون ساكنة تُوقف بالألف في الًستعمال  

الباب شواهد لغوية وشعرية، منها ما ذكره ابن منظور في تفسير الوقوف العربي، وقد ذُكرت لهذا  
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 ، منظور  )ابن  ا«.  زيدا »رأيتُ  تقول:  كما  بالألف  عليه  يُوقف  وأنه  ا«،  »فَاعْبُدا نحو  في  بالألف 
 (.  759/ 1ه ، 1414

نظائر  وفي سياق هذا المثال نقل الثعالبي ونص  على ما يَدل  على قلب النون الخفيفة ألفاا، وذكر  
/  1ه،   1422من كلام العرب مما يُستفاد منه أن هذا الًستعمال جارٍ في لسانهم. )الثعالبي ،  

المؤلف في  228 الكريم(. ويُستأنس كذلك بما أورده  القرآن  الوقف   النكت في  مما يتصل بوجه 
والرسم  القراءة  في   واعتباره 

رٍ جُزْتَ المدَى ...  رْ فلستَ بمُقْصِّ  وبلغتَ حيثُ النَّجمُ تحتَكَ فارْبَعا كقول الشاعر: أقصِّ

فقوله: )فاربعا( كُتبت بالألف كحالها عند الوقف عليها، وهي في الأصل )فاربعنْ(، ولو وصلت   
 ( . 458/  1هـ، 1428، القيرواني بما بعدها لقرأت بالنون الساكنة )فاربعنْ( )

الوقف عند الإمام الجعبري ينهض  وخلاصة هذا التوجيه أن إبدال النون الخفيفة ألفاا حملاا على  
مواضع  في  الوقف  عند  الأداء  مآلًت  يراعي  قد  العثماني  الرسم  أن  وهو  واضح:  أصلٍ  على 
ا عن   مخصوصة، وأن كتابة النون الخفيفة على صورةٍ تؤول في الوقف إلى الألف ليس خروجا

لإبدال، ويقوى بما نقله  العربية، بل هو توجيه يلتقي فيه اعتبار الوقف مع سنن العرب في القلب وا
 .النحاة واللغويون من شواهد، وبما استقر عليه رسم المصحف وتلقيه

 المسألة الخامسة: إبدال التنوين نونًا  
تُعد  ظاهرة إبدال النون بالتنوين، أو إثبات النون في مواضع التنوين في الوقف من الظواهر التي  

والتفسير والقراءات  الرسم  علماء  انتباه  النظام  لفتت  عن  ظاهري  خروج  من  عليه  تنطوي  لما   ،
الإملائي المعهود، وتتجلى هذه الظاهرة بوضوح في رسم بعض الكلمات في المصحف الشريف 
الرسم  أن  غير  الوقف،  عند  التنوين  فيها  يُحذف  أن  الإملائية  القاعدة  وفق  إليها  يُنظر  التي 

نْ نَبِّيٍ  قَاتَلَ﴾ ]آل  العثماني أثبت فيها نوناا منطوقة ومكتوبة، ويُعد  موض ع قوله تعالى:﴿وَكَأَي ِّنْ مِّ
ا لدراسة تداخل البنية الصوتية  146عمران:   [ من أبرز الأمثلة على ذلك، وهو ما يجعله أنموذجا

 مع معايير الرسم في المصحف.
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بل   للقياس،  مخالفة  مجرد  فيها  ير  لم  إذ  الظاهرة،  لهذه  عميقاا  ا  توجيها الجعبري  الإمام  م  قد  لقد 
الًشتقاقية   وبالًعتبارات  للكلمة،  الأصلية  بالبنية  ترتبط  دلًلية  ظاهرة  بوصفها  معها  تعامل 

فالنون   نظره    -والصوتية،  ثابتة في    -في  تنويناا، بل هي نون أصلية  ليست  )كأين(  كلمة  في 
ا صلب الكلمة، ولذلك لم تُحذف في الوقف، بل ثبتت رسماا ونطقاا، ومن ثم ، فإن إثباتها يُعد  شا هدا

 (. 513ه،  1431على أن الكلمة ليست مما يخضع لقواعد التنوين )الجعبري ، 
ويُستند في هذا التوجيه إلى ما ذهب إليه عدد من أئمة اللغة، من أبرزهم الكسائي، الذي أثبت 
هذا   الفراء  نقل  وقد  حذفه،  يجوز  لً  الكلمة  من  جزء  أنها  ورأى  )كأين(،  على  الوقف  في  النون 

ا  دا ( ، ووافقه الرماني في حيث عد  1/267أن النون فيها أصل لً زائدة )الفراء، د.ت ،    الرأي مؤك 
الكلمة مركبة من ) كاف ( التشبيه و) أي ِّن( ، مشيراا إلى أن النون بنيوية لً صرفية)القيرواني ،  

 (،.308/ 1ه، 1428
وين العارض، بل أما مكي بن أبي طالب، فقد أورد  أن هذه النون ليست مما يُعالج بمنطق التن

الصرفية،)القيسي،   طبيعتها  مع  يتفق  الوقف  عند  إثباتها  فإن  ثم   ومن  ثابتة،  ه، 1405هي 
(  وهو ما يتقاطع مع توجيه الشاطبي إذ فر ق بين التنوين الذي يلحق الكلمة ويتبع  176–1/175

 (7/ 8ه ،  1428حركتها، وبين النون التي هي جزء من بنيتها الأصلية. )الشاطبي ، 
النون الأصلية لً  و  الذين أوضحوا في أن  ز هذا التصور بآراء لًحقة لعدد من النحويين  قد تعز 

تُحذف في الوقف، لكونها من صلب الكلمة كما أشار ابن أبي الربيع إلى أن حذفها يخل بالبنية  
الأثير   )ابن  الكلمة  أصل  في  تأثير  دون  الوقف  يُسقطه  الذي  التنوين  بخلاف  للكلمة  التركيبية 

 (.657/ 1ه، 1420،
لتوج هات   بل كان جامعاا  ا في رؤيته،  منفردا يكن  لم  الجعبري  أن  يتجل ى  الآراء،  هذه  وفي ضوء 
ا   م توجيها سابقة، استطاع من خلالها أن يربط بين الرسم والنطق والأصل الًشتقاقي للكلمة، ليقد 

ا مفاده أن النون في )كأين( رُسمت وثُبتت لكونها أصلية، لً ع ارضة، وقد عب ر عن ذلك متماسكا
بقوله: ورسم النون في )كأين( دليل على أن النون أصل لً عارض، إذ لو كانت تنويناا لحُذفت، 

 كما في سائر الكلمات، ولكن إثباتها هنا رسماا ووقفاا دالٌّ على أصلها كما ذكرته آنفا .
ز هذا التوجه ما أشار إليه أبو حيان حيث بي ن أن حذف النون ف ي مثل هذا الموضع يُخالف ويُعز 

ا السيوطي  2/793ه،  1418الرسم والنطق القرآني على السواء)أبو حيان ،  ( ، وهو ما أيده أيضا
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( بتأكيده أن النون في )كأين( تُعامل معاملة الجزء الصرفي 2/604في ذلك )السيوطي، د.ت ،  
 الأصلي . 

الق خالف  وإن  الموضع،  هذا  في  النون  إثبات  أن  يُفهم  مع  وبهذا  منسجم  فإنه  الإملائي،  ياس 
نة، بل متضمنة لحرف  مقتضى الًشتقاق والبنية، ومقصود به الإشارة إلى أن الكلمة ليست منو 
الإمام   مقدمتهم  وفي  والقراءات،  الرسم  علماء  توجيهات  في  النظر  بعمق  يشي  ما  وهو  أصلي، 

 والدلًلية. الجعبري، الذي لم يكتف بوصف الظاهرة، بل نفذ إلى أعماقها اللغوية 
 المسألة السادسة: إبدال الألف ياءً 

يُعد  رسم الألف ياءا في بعض ألفاظ المصحف العثماني من الظواهر التي عالجها الإمام الجعبري  
مجرد  أنه  على  عنده  الرسم  هذا  يُفهم  لً  إذ  دقيقة،  توجيهية  معالجة  المراصد  أرباب  جميلة  في 

ق أنه  على  ولً  الإملائي،  القياس  عن  يتصل  خروج  مقصودٌ  رسمٌ  هو  بل  محض،  اشتقاقي  لب 
بالأداء من جهة، وبهيئة الحرف المكتوب من جهة أخرى، ومن أبرز ما مث ل به الجعبري في هذا  
المصاحف   في  استقر   رسم  وهو  آخرهما،  في  بالياء  و)السجى(  )الضحى(  نحو  رسم  الباب 

 .لابسه من وجوه الأداءالعثمانية، فجاء توجيهه كاشفاا عن منهجه في ربط الرسم بما ي
"وجه رسم الألف ياءا في )الضحى( و)السجى( إنما يناسب الفواصل في   :وقد قال الإمام الجعبري 

ا على جواز الإمالة" )الجعبري ،    1431الطرفين أو اللاحق، إم ا حملاا للخط على اللفظ، أو تنبيها
 .(642ه ، 

لً بالأصل الًشتقاقي وحده، وبهذا التوجيه  وهو نصٌّ صريح في جعل هذا الرسم مرتبطاا بالأداء  
لً يجعل الجعبري الألف ياءا دلًلةا على أصل يائي، ولً يخرجها عن أصلها الألفي، وإنما يجعل 
هيئة الرسم صالحة للدلًلة على ما يعرض في الأداء من ميلٍ أو إمالة، من غير أن يلزم من 

 .ذلك تغيير في أصل الكلمة
لخليل بن أحمد الفراهيدي  حين قال : ))واعلم أن كل ألف في آخر الًسم  وقد علل هذه المسألة ا

  ، د.ت   ، )الخليل  واو...((  أو  ياء  عن  منقلبة  إلً  تكون  قاعدة  2/58لً  إلى  بذلك  وأشار   ،)
 .اشتقاقية عامة قد تؤثر في الرسم

ره أبو عمرو الداني )ت   احف اتفقت  ))اعلم أن المص  :هـ( بقوله444ويؤيد توجيه الجعبري ما قر 
على رسم ما كان من ذوات الياء من الأسماء والأفعال بالياء على مراد الإمالة وتغليب الأصل(( 
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(،وهذا النص يُبي ن أن رسم الألف ياءا في هذا الباب جارٍ على اعتبار الأداء 68)الداني ، د.ت ، 
 .مع مراعاة الأصل، وهو عين ما بنى عليه الجعبري توجيهه

هـ( بين الإمالة والأصل في تعليل ما رُسم من الألفات ياءا،  496الأندلسي )ت  وجمع أبو داود  
فذكر أن نحو قوله تعالى: )فأبى أكثر الناس إلً كفورا( كُتب بالياء على الأصل، والإمالة مكان  

داود ،   )أبو  اللفظ  الموجودة في  )اليتامى(  2/119ه ،    1423الألف  (. وذكر نظير ذلك في 
الميم وإثبات ياء بعدها على الأصل، والإمالة مكان الألف الموجودة في اللفظ بحذف الألف قبل  

(. ويُفهم من هذا الجمع أن الرسم لً يُرد إلى علة واحدة، بل قد  173/ 2ه،    1423)أبو داود ،  
هـ(  833تجتمع فيه الإشارة إلى الأصل مع مراعاة ما يثبت في الأداء، وصر ح ابن الجزري )ت  

 .(2/30إلى الياء سببه الإمالة )ابن الجزري ، د.ت،  بأن عدول الألف
غير أن الدكتور غانم قدوري الحمد رج ح التعليل بالأصل، على التعليل بالإمالة؛ لأن المصاحف  
الغالبة   لغتهم  ليست من  والإمالة  لغتهم،  والفتح  الحجاز،  بلاد  قلب  وهم  لغة قريش،  على  كُتبت 

 .(29)قدوري الحمد ،د.ت، 
يُفهم القرآنية، والتي فسرها    ولً  الفاصلة  بـ  الرسم  التوجيه إغفال ما قيل في اتصال هذا  من هذا 

))هي رؤوس الآي في المصاحف، وقد استخلص بعضهم طرقاا لمعرفتها، فمنها:    :الزركشي بقوله
فيهما   أو  قبله  فيما  أو  الأخير  الحرف  والمشاكلة في  وقصراا،  قبلها طولً  وبين ما  بينها  التناسب 

ا  ( 1/53ه، 1376(( )الزركشي ، معا
يُنشئ   تعليلاا مستقلاا  ليس  وافقه  ومن  الجعبري  الوجه كما يظهر من مجموع كلام  أن هذا  غير 
الفاصلة منسجمة مع   التوجيه، بحيث تأتي  ابتداءا، وإنما هو وجه مساعد يُذكر في سياق  الرسم 

ل الظاهرة تعليلاا بلاغياا صرفاا،  هيئة الرسم، لً أن الرسم وُضع لأجلها، وهذا الفهم يمنع من تحمي
 .ويجعلها في إطار التوازن بين الرسم والأداء

قلباا   ليس  الجعبري  الإمام  عند  و)السجى(  )الضحى(  نحو  في  ياءا  الألف  رسم  أن  يتبي ن  وهكذا 
ما  على  الدلًلة  به  يُراد  مقصود  رسم  هو  بل  الفاصلة،  لًعتبارات  ا  محضا اتباعاا  ولً  اشتقاقيًّا، 

 لأداء من ميلٍ أو إمالة،يلابس ا
مع بقاء الأصل محفوظاا، وبهذا يت ضح أن الجعبري يعالج هذه الظاهرة ضمن منهج يوازن بين  

 .الرسم والأداء، ويجعل هيئة الحرف المكتوب علامة دال ة على وجوه معتبرة في التلاوة 
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 الخاتمة
لى سيدنا ومولًنا محمد العلي   الحمد لله الذي بفضله وكرمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام ع

 القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته على يوم الدين، وبعد:
الدين   برهان  الإمام  وصاحبه  المراصد  أرباب  جميلة  كتاب  مع  العلمية  الرحلة  هذه  وصلت  فقد 

أكون قد وفقت  الجعبري إلى نهايتها، فيطيب لي أن أذكر نتيجة بحثي هذا، وإني لأرجو الله أن  
 فيه:
للرسم العثماني وتوجيهاته فوائد عظيمة وأسرار بليغة، ولً يصلح لكتاب القرآن الكريم إلً   .1

العثماني   الرسم  ويُعدُّ  القراءات،  بعض  لفاتتنا  القياسي  بالرسم  رُسم  ولو  العثماني،  الرسم 
 آنذاك. الممثل الحقيقي والصورة الصادقة والوثيقة الدامغة لواقع الكتابة العربية

إن ظاهرة الإبدال في رسم المصحف عند الإمام برهان الدين الجعبري ظاهرة مقصودة، لً  .2
ر على أنها خروج عن القياس الإملائي، بل هي جزء من نظام الرسم العثماني القائم   تُفسَّ

 .على الضبط والتوقيف، وله علل معتبرة في اللغة والأداء
علة .3 إلى  الإبدال  يرد   لً  الجعبري  ووجوه   إن  الًشتقاقي،  الأصل  بين  يوازن  بل  واحدة، 

التفسير   يتجاوز  تركيبي،  منهج  على  يدلُّ  مما  الوقف،  ومآلًت  العرب،  ولغات  الأداء، 
 .الصوتي أو الصرفي الجزئي 

أحياناا للإشارة   .4 الحروف  تُكتب  إذ  دلًلية،  وظيفة  يحمل  الجعبري  عند  العثماني  الرسم  إن 
سعة   إلى  أو  الجائز،  البدل  صوتية  إلى  صورة  لتمثيل  لً  الكلمة،  أصل  إلى  أو  القراءة، 

ا، والألف ياءا، والتنوين نوناا   .واحدة، وهو ما ظهر بوضوح في مسائل إبدال السين صادا
إن الوقف يُعد  عند الجعبري علةا معتبرة في بعض مواضع الإبدال، كما في إبدال النون   .5

 .مآل الأداء، لً حال الوصل وحده الخفيفة ألفاا، مما يدلُّ على أن الرسم قد يراعي
وابن   .6 داود،  وأبي  كالداني،  والرسم  اللغة  أئمة  أقوال  مع  منسجمة  الجعبري  توجيهات  إن 

 الجزري، غير أنه يتمي ز بجمع هذه الأقوال ضمن بناء تحليلي متماسك.
المعنى   .7 على  تركيزه  مع  الألفاظ،  وقلة  الشديد،  بالإيجاز  الجعبري  توجيهات  اتسمت 

موجزة  المقصود   عبارات  في  التوجيه  عرض  إلى  يعمد  كان  إذ  استطراد،  أو  إطالة  دون 
في  الدخول  دون  البيان،  من  المقصود  يحقق  الذي  القدر  على  فيها  يقتصر  مكثفة، 

 التفصيلات  
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 التوصيات
تحليلية   • دراسةا  ودراسته  للجعبري،  المراصد  أرباب  جميلة  بكتاب  بالًهتمام  الدراسة  توصي 

ظواهر الرسم والقراءات، مع الإفادة من هذا المنهج في الدراسات المعاصرة لمنهجه في توجيه  
الحذف  سوى  الإملائي  القياس  مخالفة  فيها  يُتوهَّم  التي  القضايا  في  خاصة  المصحف،  لرسم 

 والإبدال كونها دُرست . 
الرسم  • أئمة  وتوجيهات  الجعبري  توجيهات  بين  مقارنة  دراسات  بإجراء  الدراسة  توصي 

رسم    العثماني، علم  في  التوجيه  مناهج  تطو ر  عن  للكشف  الأندلسي،  داود  وأبي  كالداني 
 المصحف.

تؤكد الدراسة أهمية إدماج توجيه الرسم ضمن الدراسات اللسانية القرآنية، مع اقتراح تدريس   •
 مادة علم الرسم العثماني لطلبة الجامعات لكون هذا العلم فقير بقلة سالكيه. 

 
تعالى أن يتقبل مني ما كتبت من كلم، وأن يجعلني في خير معتصم، وأن  وفي الختام أسأل الله  

يغفر لي ما زل به القلم وعثرت فيه القدم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين. 
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هـ. المقاصد الشافية في شرح الخلاصة 1428الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى.   .33

 الكافية. معهد البحوث العلمية.
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 بيروت.
 هـ. مشكل إعراب القرآن. مؤسسة الرسالة، بيروت.1405القيسي، مكي بن أبي طالب.  .36
علي.   .37 بن  فضال  بن  علي  الكتب 1428القيرواني،  دار  الكريم.  القرآن  في  النكت  هـ. 

 بيروت.العلمية، 
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 الكتب العلمية، بيروت.
ابن مالك. 1428المرادي، حسن بن قاسم.   .42 ألفية  المقاصد والمسالك بشرح  هـ. توضيح 

 دار الفكر العربي، القاهرة.
عمار.   .43 بن  أحمد  الجو 1430المهدوي،  ابن  دار  الأمصار.  مصاحف  هجاء  زي، هـ. 

 الرياض.
 هـ. شرح المفصل. دار الكتب العلمية، بيروت. 1422يعيش، علي بن يعيش.  .44
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